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ملخص
الشعر حقل دلالي یحمل في سیاقاته عناصر التحقق التداولي، والطبیعي أنه سیقدم لشقه النظري فسحة من 

في هذه الورقة الطواعیة في استنبات النظریة وقیاس اجتهادات منظریها ورؤاهم بمقیاس التحقق الواقعي ، ونرى
البحثیة إمكانیة تعاطي المنتوج الشعري الغزلي للشاعر عمر بن أبي ربیعة تداولیا وقیاسه بمقیاس الحدوث 
والممارسة القولیة، باعتبار قصائده تعبرـ رغم جرأتهاـ عن واقع توافقي وتواصلي، یفضي في لغته إلى استعمالات 

.جازي، عبر منصاته التواصلیة مع متلقیهمتنوعة في بناء الفعل الكلامي والمدلول الم
.سیاقطاب غزلي، عمر بن أبي ربیعة، تداولیة، جون سیرل، متلقي، خ:الكلمات المفاتیح

Courtly poetry Omarian pragmatics between textual structure and imaginary contextual
reference

Abstract
Poetry is a semantic field that carries in its contexts the elements of deliberative verification,
and it is natural that it will provide for its theoretical part a space of voluntariness in
cultivating the theory and measuring the jurisprudence of its theorists and their visions with
the scale of realistic verification. As his poems, despite their boldness, express a consensual
and communicative reality, which leads his language to various uses in constructing verbal
action and figurative meaning, through his communicative platforms with his recipients.

Keywords: Flirtatious speech, Omar Ibn Abi Rabea, pragmatics, John Searle, receiver,
context.

Pragmatique de la poétique courtoise Omarienne  entre structure textuelle et imaginaire de
référence contextuelle

Résumé
La poésie est un champ sémantique qui porte des éléments de vérification délibérative, et il
est naturel qu'elle fournisse pour sa partie théorique une marge de manœuvre en cultivant la
théorie et en mesurant la jurisprudence de ses théoriciens et leurs perceptions sur une échelle
de vérification réaliste. Les poèmes, malgré leur audace, expriment une vérité consensuelle et
communicative, qui ouvre dans son langage sur des usages divers dans la construction de
l'action verbale et du sens figuré, à travers ses plateformes communicatives avec ses
destinataires.

Mots clés: Discours courtois, Omar Ibn Abi Rabiaa, délibérant, John Searle, destinataire,
contexte.
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توطئة -
تحمل اللغة في استخداماتها التواصلیة سیاقات مختلفة ومتعددة، لذلك فإن قوانینها التواضعیة الخاصة غیر 

.سیاق استعمالها وفهمها یتطلب معارف غیر لسانیة أیضاكافیة، لأداءاتها في التواصل الفكري العام والخاص، ف
ع بین البنیة والدلالة والسیاق، بعد أن كان التوجه لهذا وغیره حرصت اللسانیات على توسیع بحوثها في الجمْ 

بهما ونادرا ما یكونالفكري قائما على تعصیب أهمیة البحث النصي، برأس أحد مستوییه التركیبي أو الدلالي 
كل مقاربـة لسانیة تتضمن اعتبارات سیاقیة، تنتمي بالضرورة إلى مجال من الدراسة اللغویة؛ أطلقوا علیها معا، ف
). التداولیة أو علم المقاصد(اسم 

فالتداولیة إذن علم تواصلي مقصدي یهتم بدراسة الظواهر اللغویة، كالعلاقات بین العلامات اللسانیة ومؤولاتها، 
دراسة السیاق العام للكلام في شكله ه من خلال تهتم بما بة الكلام فحسب، بل رها لیس بحسب مادیفستو 

التواضعي، والتأمل في الظروف العامة للقول؛ من محتوى الخطاب ومكانه وزمانه، وتفسیر المقاصد المتوخاة 
عاییر والمبادئ كیفیة إدراك الم«أنهامنه، والكشف عن العوامل التي تجعل من الخطاب رسالة تواصلیة ناجحة؛ أي

ل عند إنتاج الخطاب، بما في ذلك استعمال مختلف الجوانب اللغویة، في ضوء عناصر السیاق، التي توجه المرسِ 
هم في حل ا، كما تس)1(»تحقیق هدفهلصد، اقالمبما یكفل ضمان التوفیق من لدن المرسَل إلیه عند تأویل وذلك 

مجالا رحبا للممارسة ابعلوم شتى ومشارب متعددة، ما جعلهقاته، وذلك في الاستعانة یمشكلات التواصل ومع
النقدیة، وفي ضوء هذا التوسع المحقق في امتلاك مكاسب المعرفة الإنسانیة على اختلافها، تسعى المقاربة 

من المرسِل؟ وإلى من یوجه رسالته : التداولیة إلى محاولة المساعدة في الإجابة عن جملة التساؤلات من مثل
هل یكون للمقام و وما هي أهداف الرسالة؟ وهل یمكن أن نركن إلى المعنى التواضعي للغة الرسالة؟ وكیف؟ 

تجیب عن تساؤلات كثیرة في ظاهر عملیة التواصل هل تستطیع أنوالمكان دور في إجلاء الرسالة؟ أي 
لیهما من أهمیة، ولا في المعاجم، على ما لكهالنحاة، أو ما تقولهما یقول«ومضمراتها، لأن المعنى لم یعد 

، وفیما یفهم من یتلقاها ـ همن یستخدم اللغة وما یریدهالعملیات المعرفیة المجّردة من سیاقاتها، لكن فیما یقصد
، وهو ما حوّلَ التداولیة إلى علم اللغة )2(»استماعا أو قراءة ـ وفیما ینتج من دلالات من خلال ظروف السیاق

.قال ـ سلة المنسیات في اللسانیات قبل ذلكالأول بعد أن كانت ـ كما ی
وعلیه تهدف هذه الدراسة إلى إبراز المقاربة التداولیة للخطاب الشعري القدیم، من خلال عناصر السیاق 

الباث والرسالة، والمتلقي، بتطبیق خطاطة الباحث الأمریكي جون سیرل على حیز خاص من غزل : المتمثلة في
.)غزل النسوة به(وفي جزئیة منه الشاعر عمر بن أبي ربیعة،

عمر بن أبي ربیعة ومنهجه في الغزلـ 1
وقلدوه -بحكم میلهم العاطفي–، افتتن به الشعراء الجاهلیونالشعر الوجدانيضمنشعر الغزل النقاد صنّف

بیرا وسام صدارة قصائدهم، فأبدعوا به التعبیر عن عواطفهم وأحاسیسهم، وعرف في العصر الأموي انتعاشا ك
ت به أحاسیسهم وتخلصت من شوائب الغرائز، ومع ذلك اشتهر فیه بل بواسطة عصبة من شعراء بني عذرة، فسمَ 
عمر بن أبي ربیعة، الذي جدد فیه وغیر وصبغه بسمات جدیدة یُسمىوتسمى على اسمه شاعر من الحضر 

. تصویر شجن الآخر بهي إلى رّ ومختلفة، لعل من أهمها أنه حوّل الغزل من منطوق ذاتي لجوهر سِ 
عن ارتكاب المنحرف لقد عاش عمر بن أبي ربیعة حیاة لاهیة، أعانه فیها ما كان من غفلة السلطان في ردع 

تحقق في حیاة الأمة من حریة واختلاط، أسهم في عودة الموبقات وانتشارها وتیسرها في كل بسبب ماالفواحش، 
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، فقد نشأ في ما أثمله) المال وحسن الطالع(قد أُعطي من مسبباتها مكان، وأهمها دور اللهو والمجون، وشاعرنا 
نظارة طالع وجهه في نظر غیره، ما فيوكان من رعایته بمظهره ما زاد ،أسرة من أعیان المسلمین ثراءً وحسبا

حقیقة جعله فتنة له ولكثیر من نساء عصره من الجواري وكریمات البیوت في مكة والمدینة، فاختلف القدماء في 
أ كُلُّ ما قلته في شعرك فعلته؟ : كان صاحب عبث وفجور، ثم یزعم أن سائلا سألههنإ«: تصرفه فمنهم من یقول

نعم وأستغفر االله، ومنهم من یزعم أنه كان صاحب عفة وطهر، وأنه كغیره من الشعراء كان یقول ما لا : فأجاب
حیاته على حرام، ثم یزعمون أنه عندما أشرف على الموت یفعل، ویزعمون أنه أقسم الأیمان المحرِجَة ما أقدم في

، ویعلق طه حسین )3(»رأى أخاه الحارث جزِعا مشفقا، فقال له كلاما هدأ روعه وأكد له أنه لم یأت مما قال شیئا
اعترافات الشاعر حین من تناقل ما تضارب بین رب اعلى كل تلك الأخبار، ویحاول الخروج منها بخلاصة تق

نه صادق كل الصدق حین یؤكد أنه لم یقْدم على حرام، ولكن صدقه هذا مقصور على طائفة من أ«: یرى
شریفات قریش وغیر قریش، فلیس من شك في أن صلته بأخت عبد الملك وابنته وبسكینة بنت الحسین ولبابة بنت 

ثم، كانت لفظیة لیس عبد االله بن عباس وعائشة بنت طلحة كانت طاهرة كل الطهر، بریئة كل البراءة من الإ
.، أما غیرهن فهو مغامر فیهن ولم یحفظ لهن عهدًا)4(»غیر

أنه «ر تعاطى الغزل حتى كان غرضه الوحید تقریبا في دیوانه، و لا یمكن التأكید على مَ عُ الشاعر والأكید أن 
جعل الغزل أن نیا فحسنته، غیر أن)5(»أنفق حیاته كلها في عبث ولهو، وفي فجور ومجون وأنه فعل كل ما قال

أن غزله شمل تصویر حالات الهیام التي حلت بالنسوة إعجابا به ورغبة ذلكیخرج من دائرة المعهود لمن سبقه، و 
ل عن جمالیته في تصویر ن ریشة عمر في هذا التوجه الغزلي، لم تقِ فإفیه، ومهما قیل عن هذا الأمر وواقعیته 
.قصائد غزله من مشمول دیوانه الشعريتي شملتهاالالنسوة مة أسماء مشاعر الهیام التي تحل بنفسه، اتجاه قائ

اعتبار التركیب القصصي الدقیق والمحافظ على سلامة البناء الفني، یقدم لنا صورة عن من خلال ذلكویمكن
ن لذاكرته أو خیاله، لأفي إكبارٍ ،مخیلة الشاعر اللاقطة لمسرح الحدث بكل عناصره القصصیة وأدق جزئیاتها

المرحلة : فإنتاج الصورة التخییلیة یتم عبر مرحلتین«وتخیلا لجزئیاته؛ فقط، بل ستذكار للحدث لاتكون لا القصیدة 
الأولى هي مرحلة الاستقبال والإدراك، وتتعلق بالطریقة التي تستقبل بها هذه المتخیلة الصور المفردة من الواقع، 

، ولإعادة إنتاجها في )6(»درتها على تجرید الصور المادیة من مادتهاویتم حفظها مجردة، فقوة المتخیلة تكمن في ق
تلعب فیها المتخیلة دورا أساسیا، بحیث تتمكن من إعادة تركیب هذه الصور المفردة في «صورة أصلیة مكررة،

حتى ، في وصف شعري ینقل الحركة والحوار بل و )7(»صور جدیدة، تبتعد كثیرا أو قلیلا عن مثیلاتها في الواقع
العواطف، فیفتح للمتلقي نافذة مشاهدة لم تكن مرغوبة لحظة وقوع الحدث، بل وكان حریصا على سدها حینها، 

هل الوقائع الموصوفة إنتاج الذاكرة أم ابتكار الخیال؟: لتجعلنا أمام تساؤل مفاده
ذهني وهذا التمثل لا یأتي تمثل «بل هير تتمثل في التباهي بالفعل؛ مَ والحمولة الدلالیة المندفعة من قول عُ 

بطریقة واحدة، بل هو نتیجة لعلل مختلفة، والجدید فیه هو أنه یرتبط بالجانب العقلي، فهذه الصور التخییلیة تدفع 
ع من استبشاره سمّ ته البهجة ویبِ ح على صفحات مخاطَ ، ویبهجه أن یلمّ )8(»إلى الانفعال إما انبساطا أو انقباضا

ستلزامي الاالتشجیع والاستجابة بمشاركة الفعل تهنئة قالها لفظا أو أومأ بها، وهذا المعنى وفرحته، كلمات القبول و 
.وعناصر تركیب الجمل بشتى أنواعه،وهي التي ترتبط بصورة التعبیر،من نمط المعاني العرفیة الضمنیة
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الباحث جون سول وخطاطته التداولیةـ 2
م للدرس التداولي دَفعة علمیة جدیدة، بما أثاره من جدل لغوي أمریكي معاصر، قدSEARLEجون سورل 

بخصوص نظریة أفعال الكلام؛ وقد اقترح لتلك AUSTINونقاش، بعد أن استفاد من دروس أستاذه أوستین 
الرؤیة اللسانیة بعض التعدیلات تطویرًا للنظریة؛ لذ توجه بتصوراته وجهة المتكلم متسائلا هل بتواصله مع المتلقي 

للخبر أو أنه یرید أمرا آخر غیر الإفصاح، استنادا إلى مرجعیات ثقافیة واجتماعیة سیاقیة یتقاسمها مع ناقلا
فعل القول وفعل الإسناد وفعل :المخاطب، في سیاق فعلي مباشر یحقق إنجاز أربعة أفعال في الآن ذاته، وهي

نقل تجربة ذاتیة وحسب، وإنما یهدف ـ لیس لعب ألفاظ، ولیس-إذن-فالنص الشعري«. الإنشاء وفعل التأثیر
أو التداولیة، وتعني هذه " الكلام فعل"فوق ذلك كله ـ إلى الحث والتحریض، وبهذا المفهوم الأخیر تشمله نظریة 

أن التحدث یقصد به تبادل الأخبار، وفي نفس الوقت، یهدف إلى تغییر وضع المتلقي، وتغییر نظام : النظریة
.، فالنـــص الأدبي كما یوصف تخاطــــب وتــبادل)9(»وقفه السلوكيمعتقداته، أو تغییر م

" من الكلمة إلى العالم"ویشیر في رؤیته التداولیة للجملة أیضا أنّ الاتّجاه الملائم للجملة في وجهتها الأولى هو 
لمتلقي، وتدفع كلیهما نه یستوجب تغییر الكلمات لتمثّل العالم بدقة؛ أي أن تتواءم صورة الخبر بین الباث واإحیث 

،"من العالم إلى الكلمة"و فهالخبر، أما الاتجاه الملائم للجملة الثانیة على إلى استنباط مضمون متقارب قد یدله 
. فمن المفترض هنا أن العالم یتغیّر لیطابق الكلمات، أي أن طاقة الكلمات وحمولتها تصبح أوسع وأكثر تفاعلیة

التواصلیة أفقیا وعمودیا بین عناصر التواصل الإخباري، حیث تسیر العلاقة في كلا للملائمةما یوجد ازدواجیة (
هو الاتجاه الذي لا تسیر فیها فللملائمةالاتجاهین؛ أي ما یسمیه التداولیون مبدأ التعاون، أما الاتجاه الصفري 

.العملیة التواصلیة بأيّ اتّجاه لأن المحتوى الافتراضي واقع بطبیعته
:)10(نجازي، توجز في ما یليلغة سبعة شروط تتحكم في الفعل الإالخطاطته النظریة في مجال لوقد وضع

وهي شروط تبین ضرورة اشتراك المتخاطبَیْن في جملة من ):preliminary conditions(الشروط الأولیةـ1ـ2
اطَب قادرا على تنفیذ الأمر للتواصل بینهما، كأن یكون المخBackgroundالمعارف القبلیة، التي تمثل خلفیة 

.الموجه إلیه
وهي شروط متصلة بسیاق الكلام الذي یؤطر حدیث ):Preparatoryconditions(الشروط التحضیریةـ2ـ2

فملفوظ من . سأعیرك سیارتي: المتخاطبَیْن، وتندرج هذه الشروط التحضیریة ضمن متضمنات القول، مثال ذلك
.ملك سیارةهذا القبیل یفترض أن المتكلم ی

وتقضي هذه الشروط أن للمتكلم غایات یرمي إلیها، كالإخبار : )conditionsPurpose(ـشروط الغایة3ـ2
...والتعبیر والالتزام والتقریر

نجاز وتتشكل من التعابیر اللسانیة التي یلجأ إلیها المتكلم لإ: )Onvention conditions(شروط المواضعةـ4ـ2
... أعد، ألتزم، أتعهد: ى التعبیر عن التزامه بفعل شيء ما، یعمد إلى لائحة من الأفعال مثلفعل ما، فعندما یتوخ
. أحذّر، أتوعد، أنذر: وإذا أراد التحذیر قال

وتضم مختلف النوایا التي بمقدور المتكلم التعبیر عنها كالإخبار : )Intention conditions(شروط القصدـ5ـ2
الكشف عن نوایاه لمخاطبه من خلال ما یتلفظ في رض هذه الشروط أن للمتكلم رغبة وتفت... والاستفهام والأمر

.به



2022ديسمبر–02عدد–82المجلدالتواصلمجلة

90

وتتشكل من القواعد التركیبیة :)Propositional Content Conditions(شروط المحتوى القَضَويـ6ـ2
متكلم سینجز فعلا ما نجازیة لملفوظ ما، فالمحتوى القَضَوي للوعد مثلا یستلزم أن الوالدلالیة التي توجه القوة الإ

.مستقبلا
وتحدد هذه الشروط الحالة النفسیة للمتكلم، من حیث : )Sincerity Conditions(الإخلاص/ شروط الوفاءـ7ـ2

اعتقاداته ورغباته ونوایاه أثناء التلفظ بالفعل، فعندما یخبر المتكلم فمن المفترض أن یكون حدیثه صادقا، وعندما 
یقتضي القدرة على الوفاء بالوعد، وقد تختلف قوة شروط الوفاء من فعل لآخر؛ فأن یلتزم بفعل شيء ما فذاك 

".ألح أن تفعل كذا وكذا" نجازیة نفسها لجملة لیست بالقوة الإ" أطلب منك فعل كذا وكذا"أقول 
العُمَرِيتداولیة الخطاب التخیلي في الغزل العكسي ـ 3

سان نسوته ضربا من القصص التخییلي، استدعته ظروف على لبن أبي ربیعةعمرشاعرنا قد یكون غزل 
یتم في صورة من انقل خبر ، خاصة أنه لأخبار الإثارةلعل أبرزها إدمانه على مجالس الندماء المتعطشین،متعددة

الغیاب عن ساحة الحدث، لیكون اقتحام الشاعر بنفسه فجأة في اللحظة التي یحسم فیها أمر الحبكة، وهذا في 
. بنائها الفنيالحدث بنهایة كون نهایة تئده فأغلب قصا

وهكذا فنظم هذه القصائد إنما هو إشباع نفسي لقوة إعجاب الشاعر بنفسه وانشغاله بها، بل وإقناعها بنرجسیتها 
التي تتحقق على بساط القصیدة، على أكمل صورة كما یرید، كما أن هذا الكم المعتبر من هذا النوع من القصائد 

هُ لكل تلك قَصَّ ن، یجعلنا نتساءل عن طبیعة المستمع وهویة المتلقي لها، فالشاعر من المؤكد أن في الدیوا
یكون هناك مستمع یشغله معه في حینمل تكتالحوادث لم یكن لإشباع رغبة خاصة فقط، إنما هي أیضا رغبة 

لك النشوة النرجسیة، ولذلك ارته، لیحقق من خلاله تثهذا الأمر، ویستعرض علیه تلك الأحداث ویعمل على است
فقص الأحداث بهذا التوظیب الحدثي وانتظام الوقائع، لابد أن یكون فیه جانب من الواقع والكثیر من التخیل 

ن الأحداث في الغالب حوارات بینیة في فضاءات خاصة، لا تمكن الشاعر فإالقصصي، وفي ضوء ما سبق ذكره 
. ن مقحما كما سنوضحالاستماع إلیها وحضوره بعدها، إنما یكو 

عمر النسویة دورا فعالا في التشكیل العام الشاعر یلعب التخیل في البناء القصصي لغزلیات ومن هنا 
للحوادث، بحكم أنها في مجموعها ترسم حادثة واحدة مكررة، تتمثل في شغف النسوة بالحدیث عنه أو الشوق إلى 

من المغامرات مع مسمیات عدیدة لا یتسنى له تحقیق نزر من رؤیته، رجاء وفائه بوعود لهن، وهذا الكم الهائل
، وهو في كل حادثة یذكر شكوى إحداهن أو مجموعة منهن، من العشقبعضهنأذلك الوفاء، أو حتى إرواء ضم

جراء الحرمان الممارس من طرفه، ،وهي في حوار بحالة من الهیام والشعور بمرارة الفراق والشجون العارم
.منهنذي یحدثه انشغاله ببعضهن القلیل أمام السواد الأعظم من المتروكاتوالإهمال ال

ر یرسم تلك اللوحات مَ عُ شاعرنا وأمام شغف تتبع المغامرات وفضول الكثیرین من أترابه اللاهیین، كان 
ات بأسلوب فني جمیل، یجمع بین الرغبة في إظهار الذات بالمظهر المغامر المطلوب، وبین الاهتمام بجزئی

الأحداث والوقائع، ورسم الأهواء والمشاعر، زیادة في استثارة المتلقین وتقریب الدلائل لإقناعهم بواقعیة الحوادث، 
وربطهم شعوریا بما یرویه من قصص المغامرات الغزلیة، التي تتشوق نفوس حُضّار المجلس إلى سماعها 

كنها بحسن إجادة تركیبها لم تكن ممجوجة، ولا تترك ن كانت في مجموعها نسخا مكررة، لإ والاستزادة من غیرها، و 
فمتى ما یكن لدیك أناس یشتركون في «لهم فرصة التدبر في أمرها ومساءلة صاحبها أن یغیر بعضا من وقائعها، 

، وهذا ما تشكلت علیه مجالس اللهو والمغامرات التي )11(»أفكارهم ومشاعرهم وما أشبه، یكن لدیك قصدیة جمعیة
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بها عمر، وتنتظر منه متعتها التي تتكرر دون ملل أو ضجر من الطرفین، وكأنها أصبحت من كان یخاط
منتظرات الأخبار الصحفیة حول موضوع الساعة أو أكثر، كما لو نتخیله في قول الشاعر في إحدى مغامراته 

:الغزلیة یقول
وحبابُ الشوقِ یبدیهِ النظرفَعَرَفْنَ الشَّوْقَ في مُقْلَتِها

، عمرمُنْیَتنُا: لْنَ یَسْتَرْضِینَهاقُ  لو أتانا الیوم، في سرٍّ
دونَ قَیْدِ المیلِ یَعْدو بي الأَغَرْ بَیْنَما یَذْكُرْنَني أَبْصَرْنَني

نعمْ، هذا عمر: قالت الوسطىأتعرفن الفتى؟: قالت الكبرى
)12(!قد عرفناهُ، وهل یخفى القمر:قالت الصغرى، وقد تیمتها

، تنكتشف لنا لغة القصیدة عن ذات تكاد اءً على خلفیة معرفیة مسبقة بالعوامل السیـاقیة المحیطة بالنصبن
تكون قد تكشَّفَ أمامها المشهد عن بعد، فهي أمام ما استُشْرِف من واقع حوار ذات تحلم وتلاطف وتوقظ في 

بسط أمام مستمعیه ابن أبي ربیعةهذا فعمقها مكامن الشعور بالأهمیة، لیتم استحضار أمر تفعیل النقاش، وب
عد المسافة، وقد ألمّ بفكرته ولفظه، فنحن أمام قصْدِیَتَیْن للشاعر من خلال تقدیم هذا قصة الحوار المسموع رغم بُ 

من أجل اكتساب مزید :قتناعه بحقیقة الفعل ووقوعه، وقصدیة التبلیغ لجلسائهاوتتمثل في :الخبر؛ قصدیة الفعل
قصدیة الخبر وحقیقة وقوعه، وهذا ما یؤكده مستوى التلقي الحاصل من جمهوره المستمع، سواء كان من تأكید م

في دور المتعة المنتشرة في ساحات وأزقة مكة والمدینة، أم أمام أتراب مجالس السمر ،من تجمعات اللاهیین
. صة والمتطرفةممن یسترقون أوقات المتعة في بعض المجالس الجانبیة الخا،والإمتاع النفسي

نجاز الفعل؛ فإن المتخاطبَیْن على توافق في مشمول المعارف العامة، إومن منطلق شروط سورل في تحقیق 
ن على معرفة مسبقة بالمغامرة ولا ینتظرون إلا التركیب ان لتقبل الإفادات الإخباریة، فالمتلقیهیآماخاصة وأنهم

المریض لحبة الدواء، وإذا ما نظرنا في مدلول بعض المفردات م الوقائع كانتظار القصصي الشائق، الذي ینظّ 
هان أغلبأحتى ،نجد حمولاتها مما تعودوا حضوره في غیر هذه القصة،)وقد تیمتهافَعَرَفْنَ الشَّوْقَ یَسْتَرْضِینَها(

تنقر،ها في سیاق كلامهرسلالماضي، فحبهن تظهره لمحات لفظیة تجعل من الشاعر یمحمول تدل على 
ویكابرن الشاعر المغامرفكلهن یحببن ،غایته منها جمعهن في أمر الإخفاءو ،تصوراتهم دون توضیح أو اعتراف

في مداهنة العاشقة المعلِنة، فالشروط الأولیة كما یسمیها سورل متضمنة، والمخاطب على قدرة كاملة لتحقیق 
. حث في خطاطته بشروط الغایةسماها الباأالاستثارة التي تبهج الشاعر وتثلج صدره، هذه ما 
هي التي جعلته ،وما یحمل لهم من المتعة وإن كانت مبالغة،إن معرفة الشاعر لرغبة اللاهین من أصحابه

وهو یدرك أنه ،بل إن إیهامه بعظیم ما یفعل بهن هو ما جعله یعاود،فلا أحد ینكر علیه هذه المبالغة،یعاود ذلك
ة الفعل بالإعجاب مما یقولون ویرون في تلك البطولات والمغامرات صورة من وقد یأخذ صورة رد،مسموع مصدق

حتى بات غیرها من الأمور المستنكرة على ،ویرونها تتجسد في تكرار تلك المغامرات،داخلهم یریدونها أن تتحقق
همن عملیا تدعو إمكانیة التفكیر شعوریا بشبكة اعتقادات علیا عن الاعتقادات، ولك«بل إنهم یملكون ،الشاعر

.)13(»حدود الزمان والطاقة إلى التوقف عن مواصلة الارتقاء في الاعتقادات المتكررة
إن الإعلان المصاحب لتحقیق حالة الانتشاء لدى المخاطَبِین، وهم یتابعون أحداث القصة ویتخیلون وقائعها 

نفسهم أن ألا یخامر و والزمان، كل ذلك لون خیالهم في تركیب الشخصیات والحوادث والمكانمِ عْ وملابساتها، یُ 
هم حد الشك في أمر الوقائع، فهم مع تعدد القصص وتعودهم عقیدتالشاعر قد یكون في حالة تخییل، بل لا تبلغ 
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ن كانت إ العامرة بالمغامرة، و حیاة ابن ربیعةعلیها، قد ارتسم في أعماق مخیلاتهم أنها من الوقائع البسیطة في 
عالمهم، لذلك فأمر التكذیب لم یكن مما یَرِد على خواطرهم، وهذا ما یراه سورل من عناصر بعیدة التحقق في 

في اللغة والصیاغة االشروط التحضیریة، وإذا ما أبصرنا أحداث قصة مشابهة لتلك في المضمون، مختلفة عنه
:یقولعرضا وإیقاعا، سیصدق الأمر أكثر مع حوار الأخوات الثلاثة، في حدیث عن قصته معهن

هَلْ تَطْمَعَانِ بِأَنْ نَرَى عُمَراقَالَتْ لِتَرْبَیْها بِعَمْرِكُما
ولذاكَ أطمعُ أنهُ حضراإني كأنّ النفسَ موجسةٌ 

:وأسرتا من قولها سخرافأجابتاها في مهازلةٍ 
نَرْجُو زِیَارَةَ  زَائِرٍ ظُهُراإنَّا لَعَمْرُكِ ما نَخَافُ وَمَا

في منْ تَرَیْنَ، إذاً لقد شُهِراأْتینا مُجَاهَرَةً لَوْ كَانَ یَ 
لا یَأْتِیكُما شَهَرا: بِاللَّهِ قالتْ لها الصغرى وقد حلفتْ 

وَهَوَتْ فَشَقَّتْ جَیْبَها فَطَرافَتنََفَّسَتْ صَعَداً لِحِلْفَتِها
)14(حبّ منْ ذُكرا: جزعاً، وقالتوَجَرَتْ مَآقِیها بِأَدْمُعِها

بن أبي ربیعةبدأ التركیب الوصفي للأحداث من خلال وشوشة نسائیة، قد احتجبت عن الأنظار كان عمری
موضوعها، وقد تمنین ابتهالا رؤیة فارس الأحلام بزیه وحسن طالعه، فسَخرن من بعضهن أمام ما یَحُول بین 

إحداهن حنقا أن غیابه سیكون هن مبلغ الخصام والنفار، حین أقسمت منحضوره بینهن، حتى أن الشوق بلغ 
طویلا، فكان نتاج ذلك أن أكثرهن ولها به، قد شقت ثوبها ألما واكتئابا دون شعور منها، وزاد في إبراز شجنها 

ر یصف الوقائع مَ وفحوى نهایة الحوار، ویسترسل عُ ادموع أحرقت المآقي، واعترافا صریحا بالعشق كان عنوان
وكأنه خلف ستار قریب یسمع ویرى، ونقف مشدوهین أمام دقة الوصف وهو ینقل بدقة دون نسیان أدق التفاصیل، 

.المشهد إبداعا وإخبارا
وههنا نحن نقف على مُكمّل قصصي لمجسم الدنجوانیة، التي رسم أجزاءها من خلال ذلك التعدد، في قصص 

، وعبرات الألم التي شجن عاشقات وهائمات خیاله ومغرومات وصاله، وكیف به یستعذب شجوهن وأنین بوحهن
تنثرها مآقیهن، یعترفن بحب أعرج یجدن أمامه صدا للرغبات فیه، وزهدا في المتغزلات به على غفلة منه 

. حضور/وغیاب
التي تصلح لهذا ،فإنا نراه في استهلاكه للشعر یوظّف الطریقة التأثیریة،وإذا ما تحولنا فنكون من بین جلسائه

والتي یدرك الشاعر أمرها ،ؤَیا السطحیة لهیكل النص تنسجم وواقع الاستثارة المطلوبةالمقام لا الفنیة، لأن الر 
، الرؤیة إلى أفقیة العمق لشعرنا كمتلقین بالتكرارلوكیفیة إسعارها في مستمعیه، وهو یحسن استخدامها، ولو تتحو 

ف یقودهم إلى ما یحقق استثارتهم، وهذا ما لا یسمح الشاعر بالانتباه إلیه، لأنه یحسن السیطرة علیهم ویعرف كی
نجاز عمل متضمن في القول، وهناك مجال إجملة نحویة ذات شكل إخباري بنیة الإیهام ب«ب إذا قالفالمخاطَ 

.)15(»واسع للاعتقاد بأن مخاطِبَه سیصدق بأنه ینجز عملا متضمنا في القول یفید الإخبار
تلك المغامرات الماتعة لدى في عملیة نقل خبر،عند عمر بن أبي ربیعةشروط المواضعة لذلك تمثلت 

تكمن في استخدامه لصیغة الفعل الماضي، وهذا لتأكید وقوع الحدث، فتقدیمه و شركائه في عملیة التواصل، 
لفحوى الخبر مقرونا بجزئیات الحوار كما یجب أن یكون، قد وقع وكأنه یحضر تلك المناجاة الأخویة، بین فتیات 

كن أن فحواه بعید عن الأسماع، وهو یؤكد أنه لا یمنعه مانع ولا یحول بینه وبین ما یریده في فضاء خاص یدر 
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معرفة الخبر أو إدخال الفرحة قلب مشغوفاته، فإذا تأملنا المقطع الدرامي المقصود في الأبیات، نجده حائل، سواءً 
اتفهي ترسم مسار الإثارة التصاعدي الشعوري لعاشق،"تَنَفَّست وَهَوَتْ فَشَقَّتْ وَجَرَتْ ذُكرا: "یشمل الأفعال التالیة

.ر، وما ذلك إلا تثبیتا لعواطف سامعیه والضغط علیهم لاستحضار المشهد وإدراك ما یفعل حبه في عاشقاتهمَ عُ 
یهدف إلى تحقیق ،وبهذا یتحقق شرط القصد أیضا فكما سبق أن عمر بن أبي ربیعة من خلال مرویاته

اتیة وعامة موجهة، فهو في سیاقاته اللغویة یشعل الحوار ویبلغ به إلى ذروة الشوق، الذي أهداف قصدیة خاصة ذ
قد تبلغه عاشقاته فینفسن أكدار الهجر والفراق، بعبرات تسح من أجفان كانت تلهث لرؤیة صورة معشوقها، فإذا 

اعر في توجیه قصصه إلى إثبات على الانهزام وتحقیقا للخضوع، وهذا ما یؤكد رغبة الشاقي تأكیدآالمبها تحرق 
ذلك التعذیب الذي یمارسه، وفي نفسه قد یخفي إخفاقه في الوفاء لمحبوبة واحدة، قد تختزل تلك القصص 
الممجوجة المكررة في قصة واحدة، تكون خالدة كفعل العذریین، كما یرجو من تلك المقصدیة في توجیهه لجلسائه 

على تلك المغامرات من عطش الراغبین، في الاستمتاع بحوادث الحب إثارة الشغف فیهم، حتى یجد من یوافقه
والهیام ومغامراته المفعمة بالشجن والاستهواء، وما هؤلاء بحاجة إلى أدوات لاستشارتهم لأنهم یملكون القابلیة 

تلفة إنما للاقتناع، فهم آذان تسمع ومخاییل تستمتع، تنتظر القصة بعد القصة ولا یتحول الاستماع إلى حال مخ
سلسلة من الاستدلالات التي یقوم بها القارئ أو «فالفعل التأویلي الذي یبنى على ،غاب فیهمماهو هو و 

المخَاطَب یقف واثبا وراء فإن ،)16(»ل كثیرا على قدرته الاستنتاجیة في تحدید ما یعنیه المتكلمالذي یعوّ ،المستمع
ف الذات المرسلة لهذا الخطاب عن تجربة المأساة، التي على تكشّ هلتحیل،بنیة اللغة التي شكلها النص المسموع

قد تكون فردیة في اللاوعي مختزلة لتجربة الشعور العام للمخاطَب، وندرك من البدایة أن تكرار القصة بلغ بالذات 
.المتحدثة آخر متعتها و بالذات المخاطَبة آخر نشوتها متعطشة إلى المزید

ویرسم بنیة مؤسسة على إحالة الإثارة ،ي یقوم على انتهاك البنى المعمول بها عند غیرهرِ مَ إن التوجه الغزلي العُ 
للمتلقي بسیاقات نصیة نفسیة، بوصفها الشكل المرجعي لكل عملیة إبداعیة یستسیغها الذوق المشترك بینهما، 

ن القواسم المشتركة بین ویؤثر هذا على السیاق الداخلي، الذي یأخذ شكل الظاهرة، إلى أن ترسي مجموعة م
المنتج والمتلقي، وتشكل اللغة أول فضاء ذهني مشترك، یمكن اختراقه باختلاق فضاءات ذهنیة مستقلة تكون في 

فالنص «حد ذاتها مبعث المتعة التخییلي، فتصبح البنیة النصیة المنطلقة من مؤول معین، متجاوزة لهذا السیاق، 
، وإن لم یعط هذه الفرضیة یكون )17(»صة الحدیث عن المقام في غیابهالشعري بما هو فعل رمزي یمنحنا فر 

غیر أن عملیة التأویل التي توعز إلى فكرة انتشار وباء العشق، والتي باتت في عصر النص المستهلك سالبا، 
قد غیرت فعل العناصر السیاقیة التي أطرت عملیة الإنتاج، وحولت النص من ،الشاعر تفاح حدیث المجالس

. بداعي یحتفى بإنتاجه، إلى رؤیة نصیة وصفیة تاریخیة مرتبطة بفترة سادها الفراغ الروحيإ
ق فیه شخصیاته ویتمثل قولهن انطلاقا من یُنطِ ،)مونولوج(لقد كان الخطاب عند الشاعر خطاب حوار أحادي 

،الذین افتتنوا بحب أنفسهم،من الشعراء النرجسیینبن أبي ربیعةقناعاته وتوجهاته، وبذلك اعتبر الدارسون عمر
ورغبة في إثارة ،وقد ساعدت كثرة مغامراته وحیاته الباذخة على اختراع تلك الحوارات من منطلق اغتراره بنفسه

لیصبح الإخبار حقیقة ،ومن ثم محاولة تكرار الموقف لترسیخ ذاك المعتقد،انتباه المستمع حول تلك المغامرات
. بیعي ما یقع للشاعر أمام كثرة عاشقاتهثابتة وإن أعادها فهي من ط

آخر من قول شاعرنا، قد یختلف نوعا ما عن النموذجین الماضیین، یرسم يوإذا ما تطرقنا إلى مقطع قصص
فیه الشغف المذكور منهن بأسلوب مختلف وأدوات أخرى؛ فنجده مثلا یبرز هذا الشغف من خلال رسالة من 
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الذي احتواه مضمونها غامزا جلساءه ببعض الجزئیات التي تنشّط خیالهم إحداهن، نقلت معها حدیثا آخر غیر 
مة الحكایة دون الابتعاد عن القالب المُسَطّر من الشاعر، تماما كما یرى بعض تتوتحرك فیه شغف استثارة 

از نجإیكفي أن نقرر أن كل قول یظهر في خطاب تخییلي یوافق بالضرورة عملا موهما ب«نشطاء التداولیة أنه 
: ، فلننظر أولا إلى مضمون الرسالة إذ یقول)18(»عمل متضمن في القول یفید الإخبار دون نیة في المغالطة

أُمِدَّ بكافورٍ ومِسْكٍ وعنبرِ أتاني كتابٌ لم یرَ الناس مثلَه
ومِسْكٍ صُهابيٍّ یُعَلُّ بمِجْمَرِ كتابٌ بِسُكِّ حالِكٍ وبصُفْرةٍ 

بعِقْدٍ من الیاقوتِ صافٍ وجوْهرِ ورباطُهُ وقِرْطاسُهُ قُوهِیَّةٌ 
وفي نَقْشِهِ تفْدیكَ نفْسي ومَعْشريعلى تِبْرَةٍ مسبوكَةٍ هي طِینُهُ 
فقَدْ طال تِهْیامي بكم وتَذَكُّريوفي جوْفِهِ مِنِّي إلیكَ تحیةٌ 
)19(إلى هائمٍ صبٍّ منَ الوجْدِ مُشْعَرِ وعُنوانُهُ منْ مُستهامٍ فؤادُهُ 

إن ما یحمله المقطع من إشاریات دلالیة، یؤكد أن مسار شاعرنا في تأكید نمط حیاته لن یختلف، وأن ما 
لا یمكن حدها وحصر مظاهرها، فهي رسالة فاخرة قد ضمخت بأثمن ،هبشغف الآخر ملامحتشمله رسائله من 

وخطت فیه حبیب القلب،ومقاموأجود العطور وكتبت بمداد ثمین على رق رفیع وفي رباطها عقد یاقوت تتناسب
.تهابرموز أراد الشاعر مشاركة سامریه استثار ،جملة قصیرة تعبر عن مدى الشوق

ما تمثله من على وقبل إسقاطنا للشرط السادس من شروط الخطاطة، والمتمثل في شروط المحتوى القصوى، 
إصرار الشاعر على إشراك جلسائه في نجاز الفعل، وجب التساؤل في أمر إآلیات ومحمولات التأكید على قوة 

أمر الرسالة، ولماذا اختار إثارتهم بهذه الوسیلة؟ فالمقطع یؤكد بطریقة غیر مباشرة ذكاء الشاعر في تنویع مثیراته 
فیكون واقعیا في فعله المقصود، فالرسائل إحدى الأدوات التي كانت تستخدم بین المحبین لتأكید ،لأصدقائه

ها بما تحمله من معاني الوداد قد تدفع إلى التأثیر ومراجعة الموقف، غیر أنها تكون من الوفاء، بل إن بعض
المفجوع في حبة الوفي له، أما أن تكون من امرأة فهذا ما كان قلیلا وقد استخدمه الشاعر في علاقاته، وبهذا 

مطاردیه وهیامهم به، بل یمكن أن نصل من خلال رمزیة الرسالة، إلى أن الشاعر یؤكد على بقاء واستمراریة
ویرى أنه وتلك المثیرات التي تمتع نفسه بالفعل، وتمتع جلساءه بالحكایة والقص، فالمحتوى القصوي في هذا 
المقطع یمثله تحقق المتعة، ولعل وصف الرسالة وقراءة مضمونها واستثارة سامعیه بذلك، هو زیادة في تأكید 

جوانیة، التي طبعت حیاته وغلبت على فكره، فانطلق یرید نشرها بین الوفاء لإحساس الشاعر بالنرجسیة الدون
كالمتكلم في القول التخییلي له فعلا نیة الإیهام «الناس ولو بفضح أمنیات صویحباته المغرمات، فیكون شاعرنا 

عمل عمل متضمن في القول، وهو عامةإنجازفهو إلى جانب ذلك ینوي الإیهام ب: ولكن لیست له نیة المغالطة
شكلت فضاء ،فبتعدد بنیة التركیب الغزلي في دیوان عمر بن أبي ربیعة،)20(»متضمن في القول یفید الإخبار

، تكون مبعث الإعجاب والتقبل لها وتأكیدٍ لما یسعى لبناء افتراضات مسبقة تتعلق بنصوص أخرى،ذهنیا مشتركا
.مرّ بهم منها من قبلُ 

الغزلي، في حرصه على تكرار تلك المجالس، والسعي إلى إحداث المتعة ویظهر وفاء الشاعر لهذا الإنجاز
رضاهم بفعله، سواء طالبوا بالجدید أم اكتفوا بالترقب والانتظار، ورغم ذلك فلم یَخْبُ إلجلساء لهوه ومتعته في 

نیه أن یؤكد من زید من أربعین سنة من سنه، وهو یكرر في أیام سنوات لهوه تلك اللوحات، وأمالألهیب مغامراته 
خلالها وفاءه وإخلاصه المطلق لغزله، وإن لم یرق لبعضهم فهو قد اكتفى من رفقاء المجالس المستمتعة بما یقول، 
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عابثا بقلوب عاشقاته، سواء أكان صادقا أم خالط قوله التخییل عمر بن أبي ربیعة والسُكارى بنشوة یعیث فیها 
:له یطلق الأخبار الكاذبة یقولمن المبالغة، كمثل قو اوالادعاء وكثیر 

فظلتْ تكاتمُ الغیظ سراخبروها بأنني قد تزوجتُ 
لَیْتَهُ تَزَوَّجَ عَشْرا: جَزَعاً :ثمّ قالتْ لأختها ولأخرى
لا ترى دونهنّ للسرِّ ستراوأشارتْ إلى نساءٍ لدیها

وعظامي إخالُ فیهنّ فتراما لقلبي، كأنه لیس مني
)21(خلتُ في القلبِ من تلظیه جمرايّ، فظیعٍ من حدیثٍ نمى إل

حتى ،التأنیث عامةمشیرا إلیها بضمیر،إشارة إلى ذات بعینها لم یشأ الإفصاح عن كنههاالرسالة تتضمن 
شاري یجعلنا نتساءل هل لهذه الذات وجود مرجعي؟ خاصة الإوهذا التكرار ،بات الممیز لمقصود رغم إیهامه به

حتى بات معرفة ،في ظل التعدد الكبیر لضمیر الآخر،ة إلى ذاك المخاطب دون تحدید هویتهإذا تكررت الإشار 
أنها تقُرأ في سیاقها النصـي قراءة عمر بن أبي ربیعة هویة المقصودة عند سامعیه من المنسیات، فمیزة غزلیات 

روعها العام ونجردها من كل ما حققته من وإلا فإننا نُفقدها مش،خارج سیاقاتنا الأخلاقیة وحساباتنا القبْلیة،خاصة
.ضجیج إعجاب المتذوقین في كل عصر

فرسائل الشاعر من عفویة تركیبها وسیاقها السردي، ننساق إلى أنها فعلا تحمل صفات الصدق في تقدیم 
لفونیمات الخبر، وتعمل قصصه فیها على تأكید واقعیتها انطلاقا من آلیات معنویة وأخرى لسانیة، تتمثل في تلك ا

عمر بن أبي فمیزة التي سبق استخلاص ما تعلمه في مضمون الرسالة، من عمل لتأكید صدق الحدث وواقعیته، 
في في مجموع شعره أنه حول المفردات ودلالتها من حقول معینة إلى إحالات سیاقیة مفردة تصب كلها ربیعة 

.وجهة الغزل فباتت تنبض بروح جدیدة مختلفة
طاطة سورل، من أن قائل الخطاب التخییلي الوفي المخلص لا ینوي مغالطة مخاطبه، بلوهذا من شروط خ

یوهم بأنه یقوم بإخبار ینبغي أن یُفهم؛ بمعنى أن المخاطب في الخطاب التخییلي لا یسعى إلى مغالطة مخاطبه «
لأقوال التي تعبر في أن ا«، ویؤكد الباحث في هذا السیاق التداولي )22(»بخصوص التزامه ولا بخصوص نوایاه

نص تخییلي ما عن قضیة صادقة، تتوافق تماما مع الأعمال المتضمنة في القول الحقیقیة التي تفید الإخبار، 
وبعبارة أخرى إذا كان لابد من أن نمیز داخل خطاب تخییلي وحید، بین الأقوال التي تعبر عن قضیة صادقة، 

لإخبار، وبین الأقوال التي تعبر عن قضیة كاذبة یتحقق فیها یتحقق فیها عمل متضمن في القول أصیل یفید ا
.)23(»دون نیة المغالطة فعل الإیهام، بعمل متضمن في القول یفید الإخبار

عما كان یدل علیه شعر معاصریه اة، قد أخذ منحى إضافیالعُمَرِیإن مفهوم الخبر في المدونة الشعریة 
لان یرجى الاطلاع علیه لاكتشاف حقیقة الخبر، بل فعلت رغبة الشاعر نه لم یعد مجرد إعإوخاصة العذریین؛ إذ 

الخاصة بالخبر فعلها في تجاوز واقعیة التبلیغ والتثبیت، فلم تكن تلك القصائد وریقات في كتاب الذكریات، كتبها 
ن الواقع وحیدا نتیجة تجربة عشق فاشلة أو حتى ناجحة، یدفعه الشوق إلى العودة إلیها في لحظات الهروب م

مستقبلا، إنما تلك القصائد على تعددها تمثل جملة كبیرة واحدة، كُتبت بجمل صغیرة متكررة تحمل ذات الجزئیة، 
ولكن بمفردات مثیرة یُحسن الشاعر اختیارها، ویُحسن توظیفها واستظهار مخبوءاتها أمام جمهور كان یستعمله، 

التي یرید سماعها، عمر بن أبي ربیعة على دونجوانیة من أجل اختبار قدرته، فیؤكد الجمهورـ دون إفصاح
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والشعور بقوتها في ذاته، والدراسة هنا دعوة صریحة لتحیین أحكامنا المرتبطة بموروثنا والتي تعتبر جزءا من 
. معرفتنا المشتركة

خاتمةـ 4
.یه الواقع بالتخییلفي سیاقه العام واقعي إلا أنه في بنائه الحدثي امتزج فالعُمَرِيالخطاب الغزلي 

عملیة التواصل التخاطبي بین الشاعر ومستقبلي رسائله كان متكاملا، إذ لم یترك فیه من الغموض إلا ما 
كلما «كانت تفرضه الآداب العامة، ولذلك خرق مشمول نظام نظریات التواصل، التي ترى بأن القارئ ممتحَن؛ 

ي الإضافیة بموجب ما ركب فیه من مواطن غامضة تتحمل واجه نصا أدبیا، اختبر قدراته على تحمل المعان
التأویل، ومن هنا كان الأثر الأدبي في نظریة التخاطب أثرا مفتوحا، یستدعي التأویلات العدیدة ویتقبلها ، فیزداد 

.)24(»بها ثراء على ثرائه
تلقین، یجتهدون في ولأن النص الشعري خطاب یستوجب التدبر والتأمل، كان مخصوصا به فئة معینة من الم

محاورته واستدراج آفاق جمله الصغیرة وجملته الكبرى، إلا أن عملیة التخاطب في القدیم لم تكن على صورته 
الحاضرة، من الغموض وتضییع الدلالة العلاماتیة للجملة، بحكم تقارب المكونات الثقافیة للمتخاطبین، كما أن 

انت للبحث عن المتعة وتصورها، بل وتمثل حالها كبعض أحلام غایة هذا المجالس من الشعر الغزلي إنما ك
.الیقظة العابرة، لا تنفك تتحلل بانتهاء مغامرة القصیدة لتكون بعدها أخرى وهكذا

من خلال التحلیل التداولي لعناصر التخاطب المحددة، وخاصة العوامل الجانبیة یمكن استنتاج مدى ما كان 
.بر، لدى عمر بن أبي ربیعة في تعامله مع المتلقینللجانب التخییلي في سردیة الخ

في كسر أفق المتلقي رمَ یتوقف معرفة توقع الخطاب لدى المتلقین من معرفة وسیلة نقل الخبر، وهنا یعمد عُ 
.ة إلى التي كانت منتظرةیإلى مفاجأته في تقدیم الخبر بصورة آلیات متنوعة، ما یحقق في نفوسهم متعة إضاف

یة، على ما توصلت إلیة قدرته السردیة من تطور في خلق عوالم رِ مَ السرد وما وراءه من غایات عُ تؤكد طبیعة 
ن لا یُختبران، بل بات یمُزَكّیحقیقیة، مكنته من استحداث شخوص وحوارات ممتعة، جعلت من الخبر وصاحبه 

ددة لسیناریوهات تَسْتَكمل الجزء التساؤل عن بقیة الجزئیات المسكوت عنها، وقد دفعت بالمخیلة إلى محاولات متع
.المظلم من اللوحة الجمیلة

ـتُمَكن خطاطة سورل من استكشاف الخبر وتحدید أبعاده؛ وهل هو للإخبار فحسب، أم أن له غایات أخرى، 
لذلك فالباحث كغیره من المتوجهین إلى البحث في أمر الرسالة، من بعض عناصرها الجانبیة الرابطة بین الثلاثي 

ر الإخبار؛ كالعوامل المحیطة بالباث نفسیا واجتماعیا ومقصدیا، والمتلقي أیضا بتلك العوامل وغیرها كالثقافة محو 
.المشتركة، ثم الرسالة وحدود مفرداتها وجملها الصغیرة وجملتها الكبرى

:الإحالات والهوامش
، بنغازي لیبیا، 1دار الكتب الوطنیة، ط،تداولیةاستراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة، 2004عبد الهادي بن ظافر الشهري، -1

200ص
.20، صمصر، القاهرة،1تبسیط التداولیة، شمس للنشر والتوزیع، ط، 2010بهاء الدین محمد مزید، -2
فایز محمد، سلسلة :، ضمن دیوان عمر بن أبي ربیعة، وضع هوامشه"زعیم الغزلیین عمر بن أبي ربیعة، 1996طه حسین، -3

.15، بیروت، لبنان، ص2راؤنا، دار الكتاب العربي، طشع
.17المرجع نفسه، ص-4
.16، صالمرجع نفسه-5
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